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أيـــةُ نعـمــة هــذا الخـطــاب الـنـبــوي
التــاسيــسي حـين تفجـر كــالنـور أو
الضيـاء أو كالـشعلة المقـدسة ألهب
صــدور النـاس بـالإيمـان الـطــوعي،
إيمــان من القلـب وبمحض الإرادة،
خــــالـيــــا مـن الاكــــراهــــات والقـيــــود

قــضـــــاتهــــا مــن جلـبــــاب الــــسلــطــــة
الـواسع، قضاة لا رحمـة في قلوبهم
ولا شـفقــــــة فــــــأفــتــــــوا بــــــاعـــــــدامه،
وعنـدمـا احضـروا الحلاج إلـى بـاب
الطـاق ببغـداد لتـنفيـذ الإعـدام به
تجـمع الـنــاس هـنــاك فـصـــار يقــرا
الآيـــات القــرآنـيــة، كـمــا يــذكــر ابـن
كـثـيـــر في الـبـــدايـــة والـنهـــايـــةج11:
وجعل لا يـــزيـــد علـــى الـــشهـــادتـين
والتـوحيـد ويتحـدث بجمل بلـيغة.
فأوثقـوه ثم ضـربوه ألف سـوط ثم
قطعـت يداه وقـطعت رجلاه ويـقال
انه كـــان يـــردد مـع كل ســـوط أحـــدٌ
أحـــدْ. ثـم قــطعــــوا رأسه واحـــرقـــوا
جثـته والقوا رمـادها في دجلـة، أما
رأسـه فقــــــد نـــصــب يــــــومـــين علــــــى
الجــــســــــر بـــبغــــــداد ثــم حـــمل إلــــــى
خــراســان وطـيف به هـنــاك  لـيــراه
الـنــــاس، ونـــــودي في بغــــداد بــــان لا
تشتـرى كتب الحلاج ولا تبـاع وكان
ذلك في آخر سنـة309 هجرية/922

ميلادية.
لقـــــد كـــــانــت آلام الحـلاج تعــبــيـــــراً
مــــــــأســــــــاويــــــــاً عـــن فـــتــــــــرة هــــــشــــــــة،
رديـــئــــــــة،زاخــــــــرة بــــــــالانـــتـهــــــــاكــــــــات
والفـــــواجـع المفـــــزعـــــة مــن فــتـــــرات
الـتـــاريـخ الإسلامـي، وظـــاهـــرة مـن
ظــواهـــر مجـتـمع راكـــد يعــانـي مـن
الإنجراح السياسي، مجتمع مغلق
ومـــــســتـــــسـلــم لمـــــشـــــــاعـــــــر الـعـجـــــــز
والانقهـار أمــام الطـبيعـة والـلقمـة

والسلطة.  

الشـوائب و المـآرب الـدنيـويـة، بعثـر
الـــشــيخ أوراق فـقهـــــاء الــــسلــطـــــان
الإمـبراطـوري وقلب البـساط عـلى
رؤوسـهم، أراد أن يـُطهــر الـــروح من
الـتـــزويـــر والـتـــزيــيف والارتهـــانـــات
ـــــــــــة، أراد أن يـحـل الحـق، الــــنـفـعــــي
المـطلـق، الله في أفئــدة النــاس وبين
ضلــوعهم، وقــد اعتقـد الــشيح:"أن
العـــــارفَ مــن الله بمــنـــــزلــــــة شُعـــــاع
الــشمـس، فـيهــا بــدا والـيهــا يعــودُ،

ومنها يستمدُّ ضوءَه".
اعـتقــد الــشـيخ بعــدم قـــدرته علــى
الإفلات مـن المتـــاه الأرضي، رأى إن
الأمر يتعلق بالـنفس، هذه الأمارة
بـــالــســــوء، تكـمـن فـيهـــا الخـطـيـئـــة
ويـصدر عـنها الإثـم فراح يـستجـير
ــــــــصـــــــــــــــونــــــــي ـــــــــــســــــتــغــــــيــــــث:"خــل وي
خلــصــــونـي مــنهــــا!"وعـن مــنهـــــا…
طـــريق المجــاهــدة وتـصفـيــة الــذات
صـنع له أجـنحـة روحــانيـة أتــاحت
له أن يحلق، كـان يرى أن لا مخرج
له إلا عبـر السـماء، علـى أساس إن
جمـيع الـــدروب الأرضيــة مـســدودة
في وجهه، أراد أن يحلق عـاليا جدا
نحـو الـتلبـس بــالحقيقـة المـطلقـة،
معــولا كـثيــرا علــى قــواه، بــدا هــذا
الـتـحلــيق الــصــــوفي يُقـلق الـــدولـــة
ويــرعـبهــا، يــزعج راحـتهــا ويــزعــزع
أركــــــانهـــــا وأنـــظــمـــتهــــــا الفـكـــــريـــــة
وتقــاليـدهـا الــسلاليـة الـشمــوليـة،
عنـدئذ سـارعت لـراب المأزق فهـيأت
لـه مـحـكـــمـــــــة فـقـهـــيـــــــة أخـــــــرجـــت
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ـ ـ ـ إلـى أنظمـة استعـباديـة قاهـرة، من
لحظة الاقتـناص هذه بـدأت تشعر
)الأنــظـمــــة( بحـــاجـــة مـــاســـة إلـــى
مـشـروعيـة تبـرر مـا حـصل فجـاءت
بــالفقهــاء وجنــدتهـم لكـي يبلـوروا
منظـومة تـشريعيـة كاملـة للتبـرير
والـتسـويغ وإضفـاء الشـرعيـة علـى
ضعاف الـشرعـية أو مـن لا شرعـية

لهم. 
انــــتـفـــــضــــت روح الــــــــشــــيـخ الحـلاج
وهـــــــاجــت، بـــــــدا يـــــــؤســـــس لـعـــــــودة
حقـــيقــيـــــــة للــــــديـــن الاسلامــي، أو
بـالأحرى تـيارا روحيـا صافيـا ينبع
ــــــــــــديـــــن الإسـلامـــــي في مـــــن ذاك ال
لحـظــات تــوهجه الـنبــويــة الأولــى،
لحــــظـــــــات نـقـــــــائـه وابـــتـعـــــــاده عـــن
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عفــيفــي )وهـــــو مــن اشهـــــر دارســي
الـتــصــــوف المعــــاصــــريــن في القــــرن
العـــشـــريـن : كــــان الحلاج مـن أروع
الــصـفحــــات الـتـي تـتـجلــــى فــيهــــا
روحــانـيـــة الإسلام، كـــان بحـــد ذاته
ثــــورة روحــــانـيـــــة في الإسلام. هــــذا
المــؤمـن المتـصــوف حقــاً كــان حــالــة
فـريـدة في التـاريخ )وخـاصـة تـاريخ
التصـوف( لم تكـن حالـة انزوائـية،
بعـيــدة عـن الــدائــرة الاجـتـمــاعـيــة
وصـراعــاتهــا، بل كـانـت في لب هـذه
الـدائـرة وبمـواجهـة حـادة وصـارمـة
مع رمــــوز الـــطغـيــــان والاسـتـبــــداد
الــتــي انـــتهـكــت مـــضـــــامــين الـــــروح
التــاسيـسـي للإسلام، الـرمـوز الـتي
اقـتنـصت الـسلـطــة عنـوة وتحــولت

بـالقــراريط"الـسيـرة /ج.1 هـذا مـا
يميــز الخـطــاب الـنبــوي، الخـطــاب
التـاسيسي الأول الـذي لا هدف له
إلا فـــتح الـــــــروح علــــــى مـــطـلق الله
وتحـــــريـــــرهـــــا مــن الاغــتـــصـــــابـــــات
والهـوان، تحريـرها دون قـيود ودون
حـدود، لـذا كـان خــوف الله الشـرط
ــــــــــــئــــــــك الأوائــــل الأول لإســــلام أول
الاجلاء وهــــو المـــسـتــــوى الــــروحـي
الـتـنــــزيهـي الــــذي لا يلــــوث نفـــسه
أبـــــداً بـــــأعـــــراض الحـيـــــاة الـــــدنـيـــــا

ومآربها وشهواتها.
انـدفع الـشيخ الحلاج)الحـسين بن
المـنـصـــور(  بـــاتجـــاه ذاك المــسـتـــوى،
باتجـاه ذاك الوهج، دفع بكل روحه
لان تــسـبح هـنـيـئــاً مــريـئــاً في بحــر
الإسلام الـتنزيهي في اندفاعة حرة
خلاقـــة جــســـد مــن خلالهـــا صـــورة
القـلق الإنــســـانـي، صـــورة الـبحـث،
وكان عقـله مشوشـا دائما بتـشابك
المـــســــائل فــــانــطـلق في طــــرق غـيــــر
مــــرســــومــــة، لا يـعلـم مــــا هــــو ذلـك
السحـر الذي يـشده، كـان يعرف إن
هنـاك مـحطــة وحيـدة حـسـب: هي
الله. وقـــــد عــبـــــر عــن الإله  بـــشــكل
افــــضل حــين قــــــال: إن ابــتــــــداءه لا
يــنــتـهــي أبـــــــداً،يـقـــــــول عــنـه عــبـــــــد
الــــرحـمـن بــــدوي في كـتــــابه تــــاريخ
التـصــوف:"إن الحلاج مـثل جـــانبــا
ــــــــاة مـــن اخـــــصـــب جــــــــوانـــب الحـــي
الــــــــروحـــيــــــــة في الإسـلام لان آلامـه
كــانت تعـميقــا للـعقيــدة وانتـصـارا
للـــــروح أو كــمـــــا يـــــرى د.أبـــــو الـعلا
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ولـيــــس مفــــروضــــا مـن الــــسلــطــــة،
إيمـــــــان يـــــــركـــــــز عـلـــــــى مــــطـلـق الله
وتـعـــــــــالــــيـه ولا يـهــــتــــم إطـلاقـــــــــا
بــالاعتبـارات الـدنيـويـة والتـوسع
علـــــى حــــســـــاب الاخـــــريــن، كـــــان
مـحــــــط أنــــــظــــــــــار المـقـهــــــــــوريــــن
والمعـــــذبــين الـــــذيــن هــمـــشــتهــم
حــيـــــــاة الاســتــبـــــــداد الـــــــوثــنــي
وأذلـتهـم طمـوحـات وشـراهـات
الملاكـين فــالـتفـــوا بقــوة حــول
الــــنــــبــــي )ص( حـــــــــــامـل ذاك
النداء المتوهج وتلك الشعلة
الـــــســمــــــاويــــــة  الــتــي أنــــــارت
لـلعـبــــاد طـــــريقــــا جــــديــــدا،
مدهـشا لم يألفوه من قبل،
لــذا قــالـت قــريــش للــرســـول علـيه
الــــصـلاة والـــــسـلام: اتــبـــــــاعـكَ مــن
هــــــــؤلاء المــــــــوالـــي، كـــبـلال وعـَــمــــــــارٍ
وصُهَيـب، خيـرٌ مـن ُقصـي بن كلاب
وعبد مناف وهاشم وعبِد شمس؟!
فقــال:"نـعم والله لـئن كــانــوا قلـيلاً
لــيـكــثـُــــرنَّ، ولــئــن كـــــانــــــوا وضعـــــاءَ
لـيـَـشــرُفـُنَّ حـتــى يـصـيــروا نجــومــاً
يُهتـدى بهم ويُقتـدى"السيـرة لابن

هشام/ج1 ص.284
ليـس غــريبـاً ذلك الجـواب المـذهل،
الـصــاعق بــوجه كـتلــة اسـتبــداديــة
أرادت لـلـــبـلاد والـعـــبـــــــاد ان تـكـــــــون
تحـت هـيـمـنـتهــا وبـيـــد سلـطـــانهــا،
ولـيـــس عجـيـبـــاً أيـضـــاً أن تــتفجـــر
تلك الإجــابـــة من فـم النـبي )ص(
الــــذي قــــال هــــو عــن نفـــسـه:"لقــــد
ـــــةَ لهــم رَعـْـيــتُ غـُـنــيــمــــــاتِ أهل مـكّـَ

ـ ـ

ـ ـ

ـ

آلام الحـــــــــــــــلاج

مهدي النجار

1ـ
سأكون سائق الملكة العجوز

حين تــذهب لـشــراء الخضـار
والسمك،

أو حين تنسى ـ لخرفها ـ
فتهتف في مظاهرة

تنادي بأسقاط الملكية.
2ـ

سأكون صديق البطل دائماً
حيث ثقل الحقيقة وضوؤها

يلقى عليه وحده،
فأمـلك بذلك حـرية الـدخول

والخروج
غير المضر

من الحكايات.
3ـ

ساكون الجندي المحنط
بملابسه القاتمة،
ذلك الذي قتلته

كي احمي نفسي في ديزفول.
سأكونه الان

كي اعوض شبابه الفاني
بما تبقى من حياتي.

4ـ
لن اكون الشجرة الملعونة

ولا من مسها.
لن اكون الشيطان

بالطبع.
لكني سأكون

صاحب هذه الحكاية.
5ـ

سأكون بستانياً 
في غير بستانه،

وكاتباً في غير كراسه،
ونــــائـمــــاً في أســــرة زوجــــات

الآخرين،
الخالية من الزوجات

والمليئة بروائح الاخرين.
سأكون المؤذن

في غير مسجده
والمصلي في الليل،

سأكـون مصـباحـاً بعيـداً ليس
إلا..

وليس نجمة.
6ـ

سأكون هيكلاً من الشيكولاتا
وليس رجلاً نحيفاً فحسب.
قطعة سجق كبيرة وشهية

شراباً مسكراً سأكون
وليس مطراً بمذاق منطقي.

7ـ
سأغدو ملابس العيد

التي تلبس طوال السنة،
سأغدو جورباً ملوناً

في رجل فتاة،
لا في رجل موظف حكومي،

ربطة عنق ورقية
تحترق

في اروقة الدولة.
سترة شتوية

من شباك صيادين،
قبعة رأس منسوجةٍ

من ذيل حصان.
قفازاً يمسك بالغيوم

ولا يفقه اليد التي فيه.
8ـ

سأكون الماء في الاسبوع
والعصا في السنة

والليل في الحائط
والفكرة في السرير

ولكني لن اكون
ذلك الرجل الذي ينتظر 

سيارة الاجرة منذ الصباح.
9ـ

سأكون الضابط المحاصر
في وزارة الدفاع

وليس البيان العسكري.
سأكون الطلاء السيئ

لجدران المدينة..
كي لا اكون الجدران نفسها.

واكون الحرب التي تنتهي
كل يوم

وليس التي تبدأ كل يوم.
سأكون جندياً ناجياً

لأن الحــرب تــأخـــذ القـتلــى
فحسب.

من أكون في هذه السنة؟
أحمد سعداوي

يكتب القـاص محسن الـرملي أوراقه البعـيدة عن
دجلـة بلغـة مميـزة، خـاصـة جـداً، هـادئـة، مـوحيـة،
مـؤلمة حـد الجرح. لغـة ثريـة بتصـوراتها الـدقيقة،
الحسـاســة، الشفـافـة.. أقـرب مـا تكـون إلـى الصـور

الشعرية. 
عـشر قصـص اعتمدت الـدقة في العبـارة والأناة في
اخـتـيــــار الـلفــظ، والـتـكـثــيف الـــشــــديــــد لـلحــظــــة
والمحــاولــة الجــادة في خـلق اسلــوب جــديــد خــاص

بنصوصه. 
))ضَيم صِمِيّت وأهله((. 

انها مهداة إلى روح القاص محمود جنداري. 
صـورة القروي"يـسينـين" مع صورة الـشاعـر"حسب
الــشـيـخ جعفـــر"مع صــــورة"الأب". كلهـــا تــشــــابكـت

لتنطق صمتاً أقوى من صرخة! 
))وأخي لـم يكن آخـر المـشنــوقين ولا أولهـم، ولكن
هل تــــرك عـنـــــدك أشعــــاراً أخـيــــرة كـتــبهــــا بـــــدمه
فـتـنقـلهـــا إلـيّ كـمـــا نـقل حــسـب إلـيّ أشعـــار أخـي
يــــســيــنــين؟ وإن بـلّغـك صـَـمــته فــبـلغــنــي إيـــــاه يـــــا

محمود(( ص .14 
))رَحّال ومهرتي جرحي((. 

مهـداة إلـى صـديق الـرحلـة.. الكـاتب عبـد الهـادي
سعدون. 

عنوان القـصة - ربما - مـأخوذ من أُغنيـة معروفة
للفنان كاظم الساهر. 

تــبــــــدأ القـــصـــــة مــن مـــــدريـــــد / .1988 في إحـــــدى
سـاحــاتهـا قـبلَ المغـادرة إلـى الــوطن. يـنقل بـصـره
بـينَ مفــــردات المكـــان.. لا فـــرق إن كــــان للـبــشـــر أو

للحجر! 
بغداد / 89 - 90 - 91 - .92 عـاد إلى بغـداد بدون
رغبـة لأداء خدمـة العلم. حينَ سـألوه عن مـدريد.
أجـابهم: الحـريـة في كل مكـان. لـك أن تحب وتنـام

في الشوارع.. وإذا رغبت، فاشتم حتى الوزير!  
))مــاتـت الحــرب الـصغـيــرة وهـي في عـمــر الــزهــور
بعـــدَ أن أطفــأت شـمعـتهــا الـثــامـنــة بــالــراجـمــات
وجـــاءت أُمهـــا تحــمل الفـــرح الـطـــاغـي.. الـطـــاغـي
والنصر المبين على العالمين، فَخَربّوا أحزمة دجلة
وأبـــراج بغــداد وزوارق الـبـصــرة، فــأعــدنــا بـنــاءهــا

بأرغفةِ خبزنا(( ص .18 
عـَمـّــان / 93 - .94 مـــرســـاة تقـــوده إلـــى مـــرســـاة..
تحـولَ إلـى سنـدبــاد.. لم يعـد بـإمكــانه الاستقـرار
في الـوطن. قصـد عمـّان ومنهـا ليبـحر مـرة أُخرى
نحــو )مــدريــد(. لـم يكـن العــراقي الــوحيــد الــذي

اتخذ منهج السندباد! 
قـبل سـبع سـنـين غـــادرهـــا.. وهـــا هـــو يعـــود إلـيهـــا،
مـازالت صـورة تلك السـاحة في فكـره، مما محـتها

دخان القذائف. 
في بغــــداد يـــســــألــــونهُ عـن مــــدريــــد.. وفي مــــدريــــد
يـسألونـهُ عن بغداد ))بغداد تـتغير كل يوم دون أن
تغـادر بغـداديتهـا وتبـغددهـا.. هي وردة بـركانـية أو
امـرأة مـن عَجب.. هـي الحيـة الـتي حـرقـوا عـليهـا
جـحرهـا لتغـادرهُ فاحـترق جـلدهـا، فسلـخَتهُ ولم
تغـــــادر، ومــنـــــذ ذلـك الــتــــــاريخ - آه يـــــا تــــــاريخ -
اعـتـــادت أن تـنــــزع جلـــدهـــا لـتـبـــدو جـــديــــدة كل

صباح(( ص .19   
القصة بدأت في مدريـد، وانتهت فيها أيضاً في
نفـــس الـــســــاحــــة أمــــام نفـــس المـنــظــــر ونفـــس
الــتــمــثـــــال )تمــثـــــال كــيخـــــوته(. مـــــدريـــــد لــم
تـتغـيـــر.. الـــذي تغـيـــر.. نـظـــرته إلـيهـــا وإلـــى

الوجود من حوله.. وحتى المفاهيم! 
))أندلسـ  …نـا..هم((. 

الـبلاد بـــأسـف.. فهل غـــادرنـــاهـــا حقـــاً وهـــا نحـن
نحـملهــا بـينَ أوراقنــا وأضـلاعنـــا في المنــافي(( ص

 29.
سطران كفيلان بترجمة الحكاية!  

))غياب البصرة((. 
لم يبقَ مكان - في العراق - لم يخلدهُ القاص في

كتاباته.. إنهُ الوفاء! 
يـســأل عـن النـخيـل في اسبـــانيــا - شــوقــاً لـنخـيل
الـبصـرة - فيـدلـونهُ علـى قـرطبـة. يجـوب دروبهـا
مشياً على الأقدام إلى أن يهدهُ التعب، فيستظل
تحت مــسجـــد عبــد الــرحـمن الــداخل يـتحـسـس
أقــــدامه ))كـيـفَ وصلــتَ بهــــا إلــــى هـنــــا يــــا عـبــــد
الـرحـمن؟ يـا لأقـدامكَ / أقــدامنــا التـي ننـسـاهـا
إلا حـين تـُـــؤلمـنــــا فـنـــــدرك أنهــــا هـي الـتـي كــــانـت
تحملنـا، عليهـا نقف وبـها نـنطلق، ضـممتهـا إليّ
وخلعتُ حـذائي والجـوربـين فصـرختُ"الـبصـرة"..
كـانَ اسمهـا مكتـوبـاً علـى الأقـدام.. عليهـا سـأقف

وبها سأنطلقُ إليها.(( ص .34
))أنا الذي رأى.. وثائق((. 

إلى كل المسجونين.. أعني كل البشر. 
فلـسفـة رائعـة! حقـاً.. الـوجـود كلهُ مـن مبتـدئهِ -

في الرحم - إلى منتهاه - فـي القبـر    
)سجن × سجـن(! لكنهـا فلسـفة مـَن يضع نـظارة

سوداء على عينيه! 
وسجن الحياة شيء.. والسجن كـ )اعتقال( شيء

آخر! 
استـطــاع القـاص أن يـنقـل لنـا رؤيـته الــشمــوليـة

والخاصة عبر حكايتِهِ.. حكايتُهُ.. حكايتهم! 
))أوراق بعيدة عن دجلة((. 

إلـى الـذين جـاعـوا ونـامـوا علـى أرصفـة المحطـات
في المنافي. 

أوراق شــــاعــــر عــــراقـي حــــزيـن اسـمـهُ"سعــــدي"! -
عـمومـاً يلجـأ معشـر القصـاصين إلـى المفـارقة في
اخـتيار أسمـاء أبطالهم، فـيسمون الحـزين سعيد
والخائنـة وفاء! - المهم.. سعـدي بطل القصـة هو
مهـندس عـراقي يـهاجـر من بـلد إلـى آخر.. حـتى
انهُ يــــــذهــب إلــــــى الـــــســـنغــــــال.. وبــــــدل أن يـعلــم

أطفالهم القرآن علمهم انشودة المطر! 
قـرر تـرك الـشعــر لأنهُ استـشعـر بـأن الـوجـود هـو
أول وآخــر وأعــظم قــصيــدة! إلــى أن اسـتقــر
بهِ الحـــال مـــؤقـتـــاً في غـــرنـــاطـــة
عــنـــــد ابــن خـــــالــته الـــــذي

يعمل تاجراً للذهب. 
وذات يـوم يتــرك العمل دون
أن يخبـر أحداً إلى أي مكانٍ
اتجـه. لـــم يـــبـقَ مـــنـهُ ســـــــــوى
سجل الحــســـابـــات الـــذي دوّن
فيه خــربشـات. يـأخـذهُ الـراوي
- كــــاتــب القــصـــــة - ويقــــرؤه في
غـــــــرفــتـه الــــضــيـقـــــــة بـــــــالـكــتــب
والدخان.. لم تـكن خربشات، بل
أشعـار ضـاقت بهـا أنفـاس سعـدي

- أو - كاتب القصة! 
 ***

ســت قـــصـــص مــن مجــمـــــوع عــــشـــــر
علــيهــــا إهــــداءات. الإهــــداء رســــالــــة

معنونة أو - ربما - تحية! 
وأخـــيــــــــراً أقــــــــول:"أوراق بـعـــيــــــــدة عـــن
دجلــــة"لغــــة لهــــا إيقــــاعهـــا المـــوســيقـي
الخــاص بهــا ويــسيـطــر علـيهــا الـنَفـَس
الــدرامـي الـبــسـيـط الــذي يــرفـض تـلك

الصور البلاغية التقليدية. 
ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــــــ ـــــ

*"أوراق بعـيــــدة عــن دجلـــــة". مجـمــــوعــــة
قــصــصـيــــة لـلقــــاص.. الــــدكـتـــــور محـــسـن

الرملي.. صادرة عن 
دار أزمنـة للنشـر / عمـّان / 1998 / الطـبعة

الثانية. 

إلى اللصوص من العرب في اسبانيا.
حكـايـة مهـاجـر عـربـي لا يصـدق - إلـى الآن - بـأن

أندلسنا أصبحت أندلسهم! 
))لَبَن أربيل((. 

إلى الأكراد.. مَن مات ومَن ينتظر. 
إحــدى أجمـل قصـص المجمـوعــة. لِمـَن الاعتـذار..
لِـ"شيـرين"أم لأربيل؟؟ خـان الأوامر - عـندمـا كانَ
عـسكـريــاً - ولم يــرتكـب قيـدَ رصـاصـة ضـدهــا، لم

تطاوعهُ الأصابع.. لأنها مدينتها! 
حسـدتُ"شيـريـن"لاستحـواذهـا ذلـك الحب النـبيل
في عـيـنـيّ الـبـطـل. لكـن، شـيــريـن ذهـبـت إلــى غـيــر
رجعـة.. أخذها الأغـا! هل كـانت"شيرين"رمزاً؟! أم

اسماً لهُ واقع في أرض الوجود؟! 
مازال إلى تلـك اللحظة البعيدة.. وهو يقف على

رأس جبل يحيطه البحر من جهـات 
ثلاث في ســــان سـبــــاسـتـيــــان / الـبــــاسـك. يغــطـي
وجـههــــــا أُفق الــــســـــواحـل! ويعــيـــــدهُ إلـــــى أربــيل /
كــردستــان، شمـال الـقلب المـســربل دمه. كــردستـان
الـتـي يــصفهـــا بـــالجـنــــة، لكـنهـــا جـنـــة تجـــري مـن

تحتها أنهار الدم! 
))فــمـَـن يـــــــوقف هــمـــــسهــــــا في أُذنــيّ؟ مـَـن يـــــــوقف
النزيف في الذاكـرة / في الروح / في الوطن..؟ مَن
يـنقــذ الحــزيـن من مـطــاردة العـشـق الأصيـل ومَن

يخلع الجرح عن جسد الجريح؟(( ص .24 
ويـهـــتـــــــز الــــــســـــــاحـل بـــــــانـفـجـــــــارٍ قـــــــوي.. يـهـــــــرب
الــــســـــــائحــــــون.. فـ )إيــتــــــا( تـــطــــــالــب بــــــاســتـقلال
)البـــاسك(. ويـبقــى وحــدهُ علــى الجـبل تحــاصــرهُ
عيونهـا.. ويتسـاءل وهو ينـزل الدرج الملتـوي: لماذا

عيونكِ والرصاص؟!  
))إحدِيدابات((. 

إلى المسحـولين في شوارع نينوى على مَر العصور.

يــتــــصف ســـــــرده - وفي أغلــب قـــصــــصه - بـــــــوصفٍ
خـارجي"فـوتوغـرافي"للأمكنـة! وهي مسـألة لـيستْ
بالسهلـة، فالقاص محـسن الرملي يجيـد الكتابة

بالعين الثالثة! 
))قـررنا تـرك هذهِ الـدبابـة بلا أسف ومغـادرة هذهِ

قــــــراءة 
)أوراق بعيـــــدة عن دجلـــــــة(

قصص انحازت للغة الشعر 

كُليزار أنور 

10ـ
سأكون ارجوحة

حـتـــى وإن لــم يكـن هـنــــالك
اطفال.

بالوناً
حـتـــى وان لــم يكـن هـنــــالك

دبوس.
سأغدو مصيراً مؤجلاً

فهذا افضل
من ] اللامصير[
حبة اسبرين سأكون

فهذا افضل
من قبلة على الرأس.

11ـ
سأغدو خبزاً امام الكتب

وماءً أمام الكلمات
كهرباءً مديدة سأغدو

تـبليطـاً حالـكاً كـيوم ولـدتني
امي سأغدو

وظائف لأبناء الحروب
حشداً من المنظفين سأغدو

واشجاراً وطرقات
مدينة اخرى 

ينـعم فـيهــا الــسيــاح بـــوقت
جميل.

12ـ
سأكون عصفوراً بديناً

لا يرغب بالطيران
يعمل حارساً

لأعشاش الطيور
المهاجرة.


